
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 313 ] الآثار والعواقب السلبية للتجسّس: إنّ البحث والتفحّص عن حال الآخرين لغرض

الكشف عمّا خفي من معايبهم ونواقصهم له آثار سلبية كثيرة في حياة الإنسان الفردية

والاجتماعية. لأنّه من جهة يؤدّي إلى نفور الناس وكراهيتهم لمن يتدخل في شؤونهم الخاصة

ويتعدّى على أسرارهم ويهدف إلى الكشف عن اُمورهم الخاصة، فيرون مثل هذا الشخص معتدياً

على حريمهم الخاص ولا يقيمون له احتراماً ولا يرون له شخصية وحيثية في نظرهم ويكرهون من

يعيش هذه الحالة الذميمة بشدّة. وقد قرأنا في الحديث السابق قول الإمام الصادق(عليه

السلام) أنّ الشخص الذي يفتّش عن عيوب الناس يبقى بلا صديق، فيمكن أن يكون إشارة إلى هذا

المعنى. ومن جهة اُخرى فإنّ أغلب الناس لديهم نقاط ضعف وعيوب في شخصيتهم وسلوكياتهم

وأخلاقهم فهي لو أنّها بقيت مستورة وفي حيّز الكتمان، فإنّ ذلك من شأنه أن يدفع بعجلة

التفاعل الاجتماعي بين الأفراد كما يرام، ولكن عند انتشار هذه العيوب ونقاط الضعف فإنّ

ذلك من شأنه أن يتسبب في سوء الظن لدى الأفراد وانفصام علقة الاُخوة والصداقة والمحبّة

بينهم. ومن جهة ثالثة فانّ التجسّس والتفتيش عن عقائد الآخرين وأسرارهم وعيوبهم يتسبب

في تعميق حالة الكراهية والحقد والعداوة بين أفراد المجتمع وأحياناً يؤدّي إلى النزاع

الدموي الشديد بينهم. فإذا أردنا أن يعيش المجتمع السلامة والاطمئنان والاستقرار فينبغي

الحذر والابتعاد عن هذا السلوك السلبي. ومن جهة رابعة فإنّ أكثر الناس يتحرّكون في

مقابل هذا العمل من موقع المقابلة بالمثل، أي يسعون إلى التجسّس والفحص عن عيوب الشخص

الفضولي والمتجسّس على أحوالهم ويكشفونها إلى الملأ، ولعل هذا الحديث الشريف ناظر إلى

هذا المعنى وهو قوله: "مَنْ بَحَثَ
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